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مزاج سني يتوق إلى الخلاص بأي شكل من الهيمنة الشيعية الإيرانية

 بغــداد - وضعـــت موجـــة العنـــف 
مؤخّـــرا  أطلقتهـــا  التـــي  المتصاعـــدة 
ميليشيات شـــيعية ضدّ ســـكان مناطق 
ذات غالبية ســـنّية، العـــراق مجدّدا أمام 
تحـــدّي الحفـــاظ علـــى وحـــدة أراضيه، 
في ظـــلّ تراجع ثقة ســـكّان تلك المناطق 
بالدولـــة التي تقودها بشـــكل أساســـي 
ميليشـــيات  وتشـــارك  شـــيعية،  أحزاب 
طائفيـــة فـــي صياغـــة قرارهـــا الأمنـــي 

وتنفيذه على الأرض.
وحذّر السياســـي العراقي مشـــعان 
الجبـــوري من أن ”ســـلوك الميليشـــيات 
الولائية“ في مناطق شمال وغرب البلاد 
قـــد يدفع الســـكان هنـــاك إلـــى المطالبة 

بالتقسيم.
ويستخدم مصطلح ”الولاء“ لوصف 
الأحـــزاب والميليشـــيات العراقيـــة التي 
تأتمـــر بأمر الولي الفقيـــه علي خامنئي 

في إيران.
ومنـــذ اســـتعادة محافظـــات ديالى 
وصـــلاح الديـــن ونينـــوى التـــي يغلب 
الســـنّة على ســـكانها من تنظيم داعش 
العام 2017، تحافظ الميليشيات الشيعية 
التابعـــة لإيران على حضـــور قوي فيها 
بذريعة المشاركة في مسك الملف الأمني.

ويقول الجبوري، وهو نائب ســـابق 
فـــي البرلمان العراقي عن محافظة صلاح 
الدين، إن الميليشـــيات الشيعية تتصرف 
بشـــكل تعســـفي مـــع الســـكان الســـنّة، 
وتطالبهـــم بتصاريح أمنيـــة تثبت عدم 
صلتهم بداعش للســـماح لهم بالبقاء في 

مناطقهم.
ويضيـــف أن متطلبـــات التصاريـــح 
الأمنية تتغير باســـتمرار وعلى السكان 
أن يســـتجيبوا لها بشكل دوري، مشيرا 
إلـــى أن الميليشـــيات فرضـــت التصريح 
الأمني حتى على المتطوعين السنّة ضمن 

الحشد الشعبي الذي يقوده الشيعة.
ويعتبـــر الجبـــوري أنّ الميليشـــيات 
الولائية تتحالف مع السياســـيين السنّة 
الفاســـدين وتمكّنهم من حكم مناطقهم، 
مشيرا إلى أن الميليشيات مكّنت محافظ 
صلاح الدين الأســـبق أحمـــد الجبوري 
أبومـــازن مـــن الهيمنة علـــى محافظته 
رغـــم وجود 234 قضية مرفوعة ضده في 
هيئة النزاهة، مؤكّدا أن هذه الســـلوكات 
التعســـفية لـــم تقع حتى مـــن قبل نظام 

البعث في العراق.
ويخلص إلى القول إنّ المزاج السني، 
بســـبب هـــذه الســـلوكيات، يجنح نحو 
الخلاص العاجل، بأي شكل من الأشكال، 

من الهيمنة الشيعية الإيرانية المتعسفة، 
مضيفا أن ”الســـنة في العـــراق يقبلون 
بإنشاء الأقاليم أو إنشاء الدولة السنيّة 
أو الالتحـــاق بأي مشـــروع للخلاص من 

الميليشيات الموالية لإيران“.
وترسّـــخت فكرة الإقليم الســـنّي في 
العـــراق خلال فترة الحـــرب ضدّ تنظيم 
داعش والتي دارت في المناطق الســـنية 
وألحقـــت بها أضـــرارا بشـــرية ومادية 
جسيمة، وظل سكانها بعد نهاية الحرب 
يعانون تغوّل الميليشيات الشيعية التي 
شاركت في المعارك واستولت على بعض 

المناطق.
ويرى سياســـيون عراقيون سنّة أنّ 
مناطقهم يجـــب أن تأخذ زمـــام أمورها 
الأمنيـــة والإداريـــة والاقتصادية بيدها. 
ومخافـــة الاتهام بالســـعي إلى تقســـيم 
البلاد على أســـاس طائفـــي يدفع هؤلاء 
أســـاس  علـــى  أقاليـــم  إنشـــاء  بفكـــرة 

المحافظات وحدودها.
ويعبّـــر عـــن ذلـــك رئيـــس البرلمـــان 
العراقي الأسبق أسامة النجيفي بالقول 
إنّ ”تحويـــل المحافظات إلـــى أقاليم حل 
دســـتوري يتوافـــق مـــع رغبة الشـــعب 
العراقي“، موضّحا أن ”الأقلمة“ لا تعني 
التقســـيم، ومؤكّـــدا ”تقســـيم العراق لا 
نقبله ولا نتصـــور أن يكون الحل لعراق 
المســـتقبل، الـــذي يجـــب أن يبقـــى بلدا 

واحد“.
يستدرك بالقول ”لكن هناك مراجعة 
لتجربـــة الحكـــم المركـــزي الماضيـــة في 
العـــراق، والهيمنـــة علـــى كل مفاصـــل 
الحياة فـــي المحافظات. والحـــل هو أن 
تتحـــول المحافظات إلى أقاليم بحدودها 
الإداريـــة، وليـــس على أســـس طائفية، 
وأن تتمتـــع بصلاحيـــات واســـعة وهو 
أمر دســـتوري ويتفق مع رغبة الشـــعب 

العراقي“.
ورغـــم حذر ســـنّة العـــراق في طرح 
قضية الأقاليم، إلاّ أن سياسيين عراقيين 
يقولون إنّ فكرة إنشاء إقليم سنّي قائمة 
في أذهان بعـــض القيادات السياســـية 

السنّية وإنّها تحظى بدعم خارجي.
واتّهـــم السياســـي العراقـــي عـــزت 
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  الشـــابندر 
العراقـــي محمـــد الحلبوســـي، ضمنـــا، 
بالتنســـيق مع الولايـــات المتحدة للدفع 
بفكرة الإقليم الســـني. وقـــال معلّقا على 
زيارة الحلبوســـي للولايات المتّحدة في 
شـــهر مارس الماضي إن ”نائب الرئيس 
الأميركي مايك بنس بحث مع شـــخصية 

عراقيـــة ســـبُل الإبقـــاء علـــى القـــوات 
الأميركيـــة فـــي العراق وزيـــادة عديدها 
بهـــدف مراقبـــة الأنشـــطة الإيرانيـــة“، 
مشـــيرا إلـــى أن الخيـــار البديـــل الذي 
نوقش خلال الاجتماع يتضمن ”التوجه 
إلـــى كونفيدرالية المنطقـــة الغربية بدءا 

بمحافظة الأنبار“.
ولا تخصّ قضيّة الأقاليم في العراق 
أبناء الطائفة الســـنية وحدهم، كما أنّها 
لا تُطـــرح مـــن منطلـــق طائفـــي وعرقي 
فحسب، ولكن في نطاق جهوي مناطقي 
أيضا، حيـــث يرى عدد كبير من ســـكان 
محافظـــة البصـــرة الغنيـــة بالنفط في 
جنوب العـــراق، أن تحويـــل محافظتهم 
إلى إقليم هـــو الحلّ لرفع ”الظلم“ عنهم 
والـــذي يتمثّـــل حســـب رؤيتهـــم في أن 
المحافظـــة تمـــدّ العراق بقســـم كبير من 
موارده المالية لكنهـــا لا تنال أي نصيب 
من التنميـــة وتعاني من تردّي الخدمات 

وتفشي الفقر والبطالة.
البصرة  محافظـــة  مجلـــس  وصوّت 
ســـنة 2019 لصالح تحويلهـــا إلى إقليم 
مستقل إداريا عن الحكومة الاتحادية في 
بغداد، لكنّ الخطـــوة لقيت معارضة من 
داخل العائلة السياســـية الشيعية التي 
لا ترغـــب في تجزئة ما تعتبـــره خزّانها 

البشري.
مقتـــدى  الشـــيعي  الزعيـــم  وحـــذّر 
الصـــدر مـــن مخاطـــر تشـــكيل الأقاليم 
في العـــراق، معتبـــرا في تغريـــدة على 
تويتـــر أنّ ”الأقاليم إرادة شـــعب مظلوم 
يريـــد إنهاء معاناته لكنّها ليســـت حلا، 
عليهـــم  سيســـهل  الإقليـــم  فمســـؤولو 
سرقتكم وســـيمعنون في الفساد والظلم 
وسيتســـلط علينا وعليكم الطامعون من 
الداخـــل والخـــارج فينعمـــوا بخيراتكم 
بصورة أكثر ويســـتضعفونكم فيســـهل 
احتلالكـــم“. وأضاف متوّجها للعراقيين 
بالقول ”حافظـــوا على عراقكـــم واحدا 

موحدا أرضا وشعبا“.
وفي شمال العراق، أطلقت مجموعة 
من النشـــطاء تصف نفســـها بالمستقلة 
للترويـــج  مبـــاردة   2019 ســـنة  أوائـــل 
لفكرة تحويـــل محافظة نينوى بشـــمال 
مدينـــة  مركـــزه  إقليـــم  إلـــى  العـــراق 
الموصل. وقال فـــارس حازم الجويجاتي 
نينـــوى،  ”إنّ  المبـــادرة  مطلقـــي  أحـــد 
ومنـــذ تأســـيس الدولـــة العراقيـــة أدّت 
دورا رياديـــا وتاريخيـــا فـــي الدفاع عن 
وحدة وســـيادة العراق وازدهاره علميا 
واقتصاديا لكنها نتيجة لاعتماد أسلوب 
الحكم المركزي لإدارتها الذي لم يتناسب 
مـــع طابعهـــا الجيوسياســـي وتكوينها 
المجتمعي ضاعف من أضرار السياسات 
الخاطئـــة التـــي مورســـت بحقّهـــا من 
حتـــى  الســـابقة  الحكومـــات  قبـــل 
أصبحـــت محافظة منكوبـــة بلا حدود“. 
وأضـــاف ”لذلـــك بادرنا نحـــن مجموعة 

مـــن المتطوعـــين المســـتقلين بعيـــدا عن 
السياســـيين وعن الأحزاب وكذلك بعيدا 
عن كافة وســـائل الإعـــلام، وبإمكانياتنا 
الشـــخصية البســـيطة وبتضافر جهود 
رموز من كافة مكونـــات مجتمع نينوى، 
وقررنـــا المســـاهمة في إنقـــاذ المحافظة 
ممـــا هي عليـــه مـــن أوضاع مأســـاوية 
خطيرة جدا ومعالجتها بما يخدم وحدة 
وسيادة العراق وبما يساهم في ازدهاره 
علميا واقتصاديا، ولجأنا إلى الدستور 
العراقي واعتمدنـــا على مواده الخاصة 

بتكوين الإقليم“.
ويرى الجبـــوري أن المكون الســـني 
هو أشد المدافعين عن وحدة العراق، لكن 
ســـلوكيات الميليشيات المتنفذة في جسد 
الدولة دفعـــت أبناء المناطق الغربية إلى 

النفور الشديد.

ويعتقـــد الجبوري أن رئيس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي يقف ضد 
للميليشـــيات  التعســـفية  الســـلوكيات 
الموالية لإيران في المناطق السنية، لكنه 

لا يستطيع إيقافها.
ويقول مراقبون إن انشـــغال السلطة 
الشـــيعية في العراق بالمشـــاكل المركزية 
في بغداد خلال الأعوام الثلاثة الماضية، 
ســـمح لأطـــراف عديـــدة بالتغـــول فـــي 
الأطراف، كما يحدث مع الميليشـــيات في 

المناطق الغربية.
وتقول مصادر محلية إن الميليشيات 
المواليـــة لإيـــران تتحكـــم بالعديـــد من 
المناطـــق  فـــي  الاقتصاديـــة  الخطـــوط 
الســـنية، وتتدخـــل في تنصيـــب وعزل 
المســـؤولين وتؤثـــر في عمليـــات إحالة 
المشاريع الخدمية على الشركات المنفذة.

لكـــن تحالـــف الفتح النيابـــي، الذي 
يضم الممثلين السياســـيين للميليشيات 
الموالية لإيران في مجلس النواب، يعتقد 
أن بعض الأطراف السياســـية الســـنية 
تحـــاول انتهاز فرصـــة ضعـــف المركز، 

لإحياء مشاريعها الانفصالية.
ويعتقـــد التحالف المقـــرب من إيران 
أنّ دولا عربيـــة وأجنبية تشـــجّع ســـنّة 
العراق على الانفصال في دولة مســـتقلة 
أو إنشاء إقليم شـــبه مستقل، على غرار 

الإقليم الكردي في شمال البلاد.
وتعهد نواب في تحالف الفتح الممثّل 
السياســـي لميليشيات الحشـــد الشعبي 
بالتصـــدي لخطـــط التقســـيم والأقلمة، 
وسط شـــكوك في قدرة أي طرف داخلي 
علـــى منع هذا النوع مـــن التحولات، في 

حال دعمه من الخارج.

سلوك الميليشيات الطائفية يذكي

ة العراق في الانفصال
ّ
رغبة سن

معذبون في أرضهم

قرب تدشين رحلات جوية 

منتظمة بين الإمارات وإسرائيل

هواجس أمنية ترافق المرحلة 

الانتقالية في الكويت
 الكويــت - أكّـــد أمير الكويت الشـــيخ 
نـــواف الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح على 
أولوية حفظ الأمن والاستقرار، في عهده 
الذي انطلق بعد تسلّمه قيادة البلاد خلفا 
للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي 

توفّي آخر شهر سبتمبر الماضي.
وقـــال خـــلال زيارتـــه الأربعـــاء لمقرّ 
وزارة الداخليـــة إنّ توطيـــد دعائم الأمن 
والاســـتقرار هو ”الأســـاس الذي لا غنى 
عنـــه، والأمر الـــذي لا بد منه لاســـتمرار 
وفعالية حركة الحيـــاة العامّة في كل بلد 
من البلدان، ولا شـــك أنه إذا انعدم الأمن 
تتوقـــف عجلـــة التنميـــة وتتعطل جميع 

مقوماتها“.

ولم تخل بداية عهد الشيخ نواف من 
مصاعب، اقتصادية بالأساس ناجمة عن 
تراجع أســـعار النفط وتباطؤ الأنشـــطة 

الاقتصادية جرّاء جائحة كورونا.
أن  الكويتيـــة  الســـلطات  وتخشـــى 
علـــى  الاقتصاديـــة  الحالـــة  تنعكـــس 
الوضع الاجتماعي ومســـتوى الاستقرار 
السياســـي، فـــي ظـــل تحفّـــز المعارضة 
لاستغلال عثرات الحكومة، خصوصا في 
مرحلة الاستعداد لانتخابات مجلس الأمّة 

(البرلمان) المقرّرة لشهر ديسمبر القادم.
وكانت الصراعات السياسية، لاسيما 
بين أجنحة الأسرة الحاكمة، قد تصاعدت 
الصيـــف الماضي بشـــكل غير مســـبوق، 
وتسرّب بعضها إلى القطاع الأمني، حيث 
أدّت المكايـــدات إلـــى تفجير عـــدّة قضايا 
متـــورّط فـــي بعضها شـــيوخ يشـــغلون 

مناصب هامّة في المؤسسات الأمنية.
ويمثّـــل ملفّ الأمـــن هاجســـا دائما 
للكويـــت الواقعـــة جغرافيا علـــى مقربة 
من إيران التي ســـبق لها أن تورّطت في 

أعمـــال مخلّـــة بالأمن الكويتـــي، وأيضا 
بجوار العراق غير المستقرّ والذي تنشط 
علـــى أرضه خلايـــا لتنظيـــم داعش إلى 
جانب العشرات من الميليشيات الشيعية 
التـــي كثيرا مـــا عبّر قادتهـــا عن مواقف 

عدائية تجاه الكويت.
وســـبق للبلد أن تلقّى ارتدادات عدم 
الاستقرار في الإقليم، حيث انخرط بعض 
أبنائه بمـــن فيهم سياســـيون معروفون 
في بؤر التوتّر وخصوصا ســـوريا. كما 
جرّبت الكويـــت عمليات اســـتهداف من 
قبل منظمات إرهابية أبرزها قيام تنظيم 
داعـــش ســـنة 2015 بتفجير مســـجد في 
العاصمـــة الكويـــت خلّف العشـــرات من 

الضحايا بين قتلى وجرحى.
ولـــم يخـــل اختيار الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد لتولّـــي منصب ولـــي العهد، من 
تفكيـــر فـــي الهاجس الأمنـــي، حيث ظل 
الشـــيخ مشعل طيلة ســـنوات هو الرجل 
الأقـــوى في الحـــرس الوطني أحـــد أهمّ 
الأجهزة الأمنية فـــي الكويت، إذ كان هو 

قائده الفعلي.
واعتبـــر أميـــر الكويـــت أنّ ”تعزيـــز 
دعائـــم الاســـتقرار وبـــث الطمأنينة في 
ربوع البلاد، وتأمين أمن وسلامة المواطن 
وكل مـــن يقيم على هـــذه الأرض وحماية 
أرواحهم وممتلكاتهـــم تتصدر أولوياتنا 
وتحظى بمتابعتنا واهتمامنا الدائمين“. 
كما شدّد على القول ”سنقف بكل حزم 
في وجه كل من تســـوّل له نفسه المساس 
بأمن الوطـــن ونســـيجه الاجتماعي ولن 

نقبل بأي تقصير أو إهمال“. 
ودعا إلـــى عدم التهـــاون في تطبيق 
القانون على الجميع وتكريس الانضباط 
المطلـــوب لتعزيـــز هيبة الأمـــن والعدالة 
والمحافظة على أن يكون رجل الأمن دائما 

القدوة الصالحة.
كمـــا أثنـــى علـــى ما قـــام بـــه أبناء 
المؤسسة الأمنية من دور فعال في تطبيق 
الإجـــراءات الاحترازيـــة وضمـــان نجاح 
جهود مكافحة انتشار وباء كورونا، رغم 

تعرضهم لمخاطر العدوى.

 دبي - تبدأ شـــركة فلاي دبي تســـيير 
أول رحلات مباشرة منتظمة بين الإمارات 
وإسرائيل في 26 نوفمبر الحالي، حسبما 
أعلنت الشـــركة الإماراتية التي تتخذ من 
دبـــي مقرا لهـــا، الأربعاء، علـــى موقعها 

الإلكتروني.
وقالت الشـــركة إنها ستقوم بتسيير 
رحلتـــين يوميا بين إمارة دبي وتل أبيب، 
وذلك بعد أســـابيع قليلة من توقيع اتفاق 
تاريخي لتطبيع العلاقـــات بين الإمارات 

وإسرائيل.
وتتطلـــع الدولتـــان إلى جنـــي ثمار 
الاتفاق ســـريعا فـــي قطاعات الســـياحة 
خصوصـــا  والتجـــارة،  والتكنولوجيـــا 
الإغلاقـــات  تبعـــات  تواجهـــان  وأنّهمـــا 

المرتبطة بفايروس كورونا.
وتلـــوح فرص التعـــاون بين الطرفين 
كبيـــرة ومتنوعـــة وشـــاملة للعديـــد من 
المجـــالات والقطاعـــات، من قطـــاع النقل 
والتجارة والســـياحة إلى القطاع العلمي 
الإمـــارات  تطمـــح  حيـــث  والتعليمـــي، 
للاســـتفادة من أبرز التجارب العالمية في 

المجالين.
وقال غيث الغيـــث الرئيس التنفيذي 
لشـــركة فلاي دبـــي الحكومية فـــي بيان 
”سيســـاهم بـــدء الرحـــلات المنتظمة في 

التنميـــة الاقتصاديـــة وخلـــق المزيد من 
الفرص للاستثمار وتحقيق مصالحنا“.

وتابـــع ”مع بـــدء الخدمات ســـيكون 
هناك خيار لزيـــادة إمكانية الوصول إلى 
دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك إلى 
المحيط الهندي والشرق الأقصى وأفريقيا 
مما يقلل إجمالي أوقـــات الرحلات بعدة 
ســـاعات“. وفي 20 أكتوبر الماضي اتفقت 
الإمارات وإسرائيل على إعفاء مواطنيهما 
من تأشيرات السفر، لتكون الإمارات أول 
دولة عربية يســـتثنى مواطنوها من هذا 

الإجراء لدخول إسرائيل.
وجـــاء ذلـــك خـــلال زيـــارة لأول وفد 
إماراتي رســـمي إلى تـــل أبيب، بعد نحو 
أســـبوع من توقيع اتفاق إقامة العلاقات 
فـــي البيـــت الأبيـــض برعايـــة وحضور 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
والإمـــارات هـــي أول دولـــة خليجية 
وثالث دولـــة عربية توقـــع اتفاق تطبيع 
للعلاقات مع إســـرائيل، فـــي حين تعتبر 
البحريـــن الرابعـــة، بعـــد الأردن (1994) 
ومصر (1979). بينما قرّر السودان إقامة 
علاقـــات طبيعيـــة مع إســـرائيل، في ظل 
توقّعـــات بأن تقدم دول عربية أخرى على 

الخطوة ذاتها.
ولقيت الخطـــوة الإماراتيـــة ترحيبا 
دوليـــا، بينمـــا اعترضت عليها الســـلطة 
محمود  الرئيـــس  بقيـــادة  الفلســـطينية 
عبّـــاس، إلـــى جانـــب عدد مـــن الفصائل 

الفلسطينية.

الأمن أولا

ســــــكّان المناطق الســــــنيّة في العراق الذين عانوا ويلات الحرب ضد تنظيم 
داعش بكل ما ســــــببته من مآس إنسانية غامرة وما خلّفته من دمار هائل، 
مازالوا يواجهون التهميش وعدم الاستقرار ويكتوون بنيران إرهاب داعش 
والميليشــــــيات الشــــــيعية، ويفقدون المزيد من رصيد ثقتهم بالدولة العراقية، 

والإيمان بجدوى الانتماء إليها والعيش تحت رايتها.

سلوك الميليشيات 

يدفع السكان إلى 

المطالبة بالتقسيم

مشعان الجبوري

سنقف بحزم في وجه

كل من تسول له نفسه

المساس بأمن البلاد

الشيخ نواف الأحمد
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